
البـــوصيري.. شـــاعر الـــبردة الـــذي لم يســـلم
يون من هجائه المصر

, يونيو  | كتبه رنده عطية

“مولاي صل وسلم دائمًا أبدًا.. على حبيبك خير الخلق كلهم”، يحفظ غالبية المصريين هذا البيت
عن ظهر قلب، فيما تتناقله الألسنة داخل مصر وخارجها، دون معرفة إلى أي القصائد ينتمي، غير أن
القليلين منهــم علــى علــم بأنــه أحــد أبيــات درة تــاج قصائــد المديــح النبــوي والشهــيرة باســم “الــبردة”

للإمام البوصيري.

يعد الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله بن صنهاج بن
هلال الصنهاجي، والمعروف بـ”البوصيري” أحد أشهر شعراء الصوفية في مصر المتخصصين في مديح
النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن معروفًا قبل قصيدة “البردة” التي حفرت اسمه في قلوب

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

تشير الروايات التاريخية إلى كرامات عدة حدثت للبوصيري طيلة فترة حياته، ورغم عدم التثبت من
صحة ما تناقلته تلك الروايات، فإن حضوره الشعري فرض نفسه بقوة، فقلما نجد مأتمًا أو مولدًا
أو مناسـبة دينيـة دون أن يـذكر بهـا أبيـات مـن إبـداع الشـاعر المصري الـذي نـال مـن الشهـرة مـا لم ينلـه

الكثيرون من قامات الشعر في المحروسة.
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يـة “دالاص” تعـود تسـمية البـوصيري بهـذا الاسـم نسـبة إلى مـوطن رأس والـديه، فوالـدته تنتمـي لقر
ووالده لقرية “بوصير” وكلتاهما تابعتين لمحافظة بني سويف “جنوب”، فأراد المقربون تسميته نسبة

إلى بلدتي الوالدين، فأطلق عليه “الدلاصيري” ومع مرور الوقت تحول الاسم إلى “البوصيري”.

نشأة صوفية
ــا، وإن كــان يميــل إلى النزعــة نشــأ البــوصيري المولــود في صــعيد مصر عــام  في بيــت ملتزم دينيً
الصوفية، حيث حفظ القرآن في كتاتيب القرية كغيره من بني عصره، ثم تعلم قواعد اللغة العربية في
مسجد عمر بن العاص بوسط القاهرة، قبل أن ينتقل إلى تعلم الصوفية، متتلمذًا على يد القطب

الصوفي الكبير أبي العباس المرسي.

كانت حياته في السنوات الأولى حياة عادية، تسير بمتوالية متوازنة تجمع بين
مسايرة متطلبات الحياة وميوله الصوفية

وفي كتـــابه “حســـن المحـــاضرة في أخبـــار مصر والقـــاهرة” أشـــار الإمـــام جلال الـــدين الســـيوطي إلى أن
يــز تلــك الموهبــة البــوصيري كــان يمتلــك مقومــات أدبيــة كــبيرة منــذ نعومــة أظفــاره، ساعــده علــى تعز

تشجيع الأهل والأصدقاء له، وبات ينظم الشعر بين الحين والآخر، وإن لم يكن محترفًا له كغيره.

ية، حيـث تغـيرت حيـاة الشـاعر الصـوفي بعـد اتصـاله بـأبي العبـاس المـرسي، إمـام الصوفيـة في الإسـكندر
استفاد قدر الإمكان من صحبته له، وتعلم النسك والتصوف على يديه، وهنا ب نبوغه الذي تعزز
بميـل قلبـه للتصـوف ومتابعـة أذكـار أقطـاب الصوفيـة وأئمتهـم، حـتى بـات يحـذو حذوهـم في الزهـد

والإيثار.

كــانت حيــاته في الســنوات الأولى حيــاة عاديــة، تســير بمتواليــة متوازنــة تجمــع بين مســايرة متطلبــات
الحيــاة عــبر الالتحــاق بإحــدى الوظــائف المدنيــة الــتي تعينــه علــى تلبيــة احتياجــاته المعيشيــة وميــوله
الصوفية التي بدأت تلوح في الأفق، واستمرت معه حتى وفاته، ملتزمًا في ذلك زاوية صغيرة بجوار

معلمه المرسي في عروس البحر المتوسط.

يين هجاء المصر
بدأ البوصيري حياته العلمية موظفًا في مجال الضرائب تحت مسمى “الكتابة على الجبايات”، وذلك
في مقر إقامته بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إلا أن تجربته المهنية تلك لم تكلل بالنجاح، إذ عانى
كثيرًا من عدم أمانة المشتغلين في هذه المهنة، كما تعرض للعديد من المكايدات من بعضهم إلى الحد
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الذي جعله يكره العمل معهم بصورة نهائية.

تعرضت العلاقة بين الإمام الصوفي وزملائه في العمل لتوتر شديد، وصار ينشد فيهم قصائد هجاء
ــا غــير أمين مــن وجهــة نظــره إلا وهجــاه، وقــد بلــغ بصــورة لفتــت أنظــار الجميــع، فلــم يــترك موظفً

ذروة التوتر حين سرق زملاؤه في العمل “حماره” فأنشد فيهم قائلاً: 

أرى المستخدمين مشوا جميعًا .. على غير الصراط المستقيمِ

 .. لصارت منهمُ نار الجحيمِ
ٍ
معاشرٌ لو وُلوا جنات عدن

فما من بلدة إلا ومنهم .. عليها كل شيطان رجيمِ

فلو كان النجوم لها رجوما .. إذن خلت السماء من النجومِ

وقــد وثــق الــدكتور نبيــل حنفــي محمــود في دراســته “أئمــة وشعــراء غنــائيون” تلــك الواقعــة تفصــيلاً،
مضيفًا أنه لم يحتمل تلك المكائد، فاضطر إلى ترك عمله بالشرقية متوجهًا إلى القاهرة عام هـ،
وهنــاك قابــل الشيــخ ابــن عطــاء الله الســكندري، خطيــب الجــامع الأزهر، وكــان تلميــذًا لأبي العبــاس

المرسي.

ظـل البـوصيري مـع السـكندري لفـترة ليسـت بالطويلـة، حيـث تعلـم منـه التصـوف ونقـل عنـه خطبـه
ية لملاقــاة إمــام الصوفيــة هنــاك، ليضــع ومــواعظه وحفزته علاقتــه بــه علــى شــد الرحــال إلى الإســكندر
الموظف السابق أول أقدامه على أعتاب الصوفية والزهد، مرتكنًا في ذلك إلى أحد أقطاب التصوف

في مصر والعالم الإسلامي.

يق نحو العالمية البردة.. الطر
عُرف عن البوصيري براعته في الهجاء، إلا أن تتلمذه على أيدي أبي العباس غير مسار حياته بصورة
كــبيرة، فتحــول بشــاعريته مــن الهجــاء إلى المديــح، حيــث بــدأ هــذا التحــول بقصــيدة مــدح فيهــا شيخــه

وصاحب الفضل عليه قائلاً:

فاصحب أبا العباس أحمد آخذا .. يدَ عارف بهوى النفوس منجد.

تحولت البردة إلى ملهمة للشعراء بعد رحيل البوصيري، فباتت الحاضر الدائم
على موائد الموالد والاحتفالات الدينية

ثـم انتقـل بعـدها إلى مـدح أقطـاب الصوفيـة داخـل مصر وخارجهـا، ومـن أبـرز مـا كتـب فيهـم القطـب
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ية، حيث أنشده الصوفي الشهير أبي الحسن الشاذلي الذي انتقل من بلاد المغرب العربي إلى الإسكندر
فيه قائلاً:

إن الإمام الشاذلي طريقة .. في الفضل واضحة لعين المهتدي

أما عن نظمه لقصيدته الشهيرة “البردة” فهناك العديد من الروايات بشأنها، أبرز ما ذكرته الأكاديمية
المصريــة ســعاد مــاهر، بــأن البــوصيري كــان قــد تعــرض لمــرض شديــد أشبــه بالشلــل النصــفي وفشل
الأطباء في علاجه، ما دفعه إلى مناجاة ربه عبر قصيدة يستشفع بها خالقه، فجاءه الرسول في المنام

ومسح بيده على وجهه فتم شفاؤه فورًا.

كمل له أبياته، فاستيقظ وآراء أخرى تشير إلى أنه حين شرع في كتابة القصيدة جاءه النبي في منامه فأ
من نومه وأبيات القصيدة كلها أمام عينيه، فأتمها كلها، وجاءت تحت عنوان “الكواكب الدرية في
مدح خير البرية” وتتكون من مئة وستين بيتًا، قسمت إلى عدة فصول، بعضها يتعلق بالغزل وأخرى
بـالغرام، وأجـزاء أخـرى للتحـذير مـن الهـوى والنفـس، إلا أن القسـم الأكـبر منهـا يتعلـق بمـدح الرسـول

الكريم ومناجاة الخالق، وكان مطلع القصيدة:

أمن تذكر جيران بذي سلم .. مزجت دمعا جرى من مقلة بدم؟

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة .. وأومض البرق في الظلماء من إضم

وقد اختتمها بـ:

وأذن لسُحب صلاة منك دائمة .. على النبي بمنهل ومنسجم

 بالنغم
ِ

يحُ صبا .. وأطرب العيسَ حادي العيس ما رنحت عذبات البان ر

وقد تحولت البردة إلى ملهمة للشعراء بعد رحيل البوصيري، فباتت الحاضر الدائم على موائد الموالد
والاحتفــالات الدينيــة، وكــان بعــض المنشــدين ينشــدونها بالكامــل، فيمــا اجتهــد آخــرون في محــاولات
محاكاتهــا فيمــا عــرف بفــن “التخميــس” و”التســبيع” الــذي يعــني اســتعانة المنشــد ببعــض أبيــات

القصيدة الأصلية ثم الإضافة عليها من كيسه، ملتزمًا بنفس الوزن والقافية والبحر الشعري.

مـــرض البـــوصيري خلال ســـنواته الأخـــيرة، متخـــذًا مـــن إحـــدى الزوايـــا المجـــاورة لشيخـــه المـــرسي في
ية مقرًا لإقامته، وظل هنالك حتى توفي، وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته، فمنهم من الإسكندر
أشار إلى أنها عام م وآخرون ذكروا أنها قبل ذلك بعام، وعلى كل حال دفن في تلك الزاوية

التي تحولت فيما بعد إلى مسجد كبير، وبقيت قصيدته خير شاهد على نبوغه الخالد.
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